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﷽
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل 
إله إلا الله  له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
ورسوله  عبده  محمدا  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده 

 أما بعد؛
فنحمد الله  على نعمة الإسلام، ونشكر القائمين 
جهودهم  على  بدبي  الصالحين  رياض  مركز  على 
المرأة  )مسؤولية  بعنوان:  اليوم  محاضرة  العلمية، 

المسلمة(.
اعتنـى الإسالم بالمـرأة المسـلمة وظهـر أثـر المـرأة 
  والله  والمياديـن،  المجـالات  شـتى  في  المسـلمة 
كرامتهـا  لحفـظ  وشـروطا  قواعـد  لهـا  جعـل  برحمتـه 
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وعفتهـا وشـرفها والعنايـة بهـا، وحفظهـا مـن كل سـوء 
المجتمـع  بنـاء  في  مهمـا  دورا  لهـا  جعـل  وأنـه  وفتنـة، 
وتربيـة الأجيـال وفـق ضوابـط ومصالـح واضحـة دلـت 
مسـئولة  فالمـرأة  والسـنة،  الكتـاب  مـن  الأدلـة  عليهـا 
  كالرجـل وعليهـا مسـؤوليات عظيمـة إذا قامـت
عـن  مسـئول  أيضـا  الرجـل  أن  شـك  لا  ورحمهـا، 
المـرأة والمـرأة المسـلمة أمّـا كانـت أو بنتـا أو أختـا أو 
زوجـة تحتـاج إلـى أن تتعلـم أمـور دينهـا، تحتـاج إلـى 
شـخص  فالمـرأة  وعلـم،  نـور  علـى    الله  تعبـد  أن 
لمـن  محتاجـة  والمـرأة  كالرجـل،  ومسـئول  مكلـف 
يعلمهـا ويرشـدها إلـى أحـكام دينهـا، فـإن لـم تجـد مـن 
أقاربهـا سـألت أهـل العلـم في ضـوء الضوابـط الشـرعية 
تعلـم  في  المسـلمة  المـرأة  فرطـت  وإذا  المعلومـة، 
يتحمـل  فوليهـا  مسـؤولياتها،  ومعرفـة  دينهـا  أحـكام 
إليهـا بالإضافـة  عنهـا  المسـؤول  هـو  الأكبر   الـوزر 
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هـي أيضـا تتحمـل جـزءا مـن المسـؤولية، ولا شـك أن 
الرجـل أيضـا مسـئول عـن المـرأة، فـالله  مـنّ علـى 
 : الرجـال بـأن خلـق لهم مـن أنفسـهم أزواجـا، قال
ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ  هَـا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُـمُ ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ Kيَٰٓ

وَحِٰـدَةٖ وخََلـَقَ مِنۡهَـا زَوجَۡهَـا وَبَـثَّ مِنۡهُمَـا رجَِـالٗٗا كَثيِٗرا 
 َ رحَۡـامَۚ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
ِي تسََـاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡأ َ ٱلَّذَّ وَنسَِـاءٓٗۚ وَٱتَّقُـواْ ٱللَّهَّ

]النِّسَـاء: 1[، ويقـول سـبحانه   Jرَقيِبٗـا ١ عَلَيۡكُـمۡ  كََانَ 
ِي خَلَقَكُـم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰـدَةٖ وجََعَلَ  وتعالـى: Kهُـوَ ٱلَّذَّ
اف : 189[، فالحكمة  مِنۡهَا زَوجَۡهَا ليَِسۡـكُنَ إلََِيۡهَاJ ]الَأعْـرَ
في ذلـك مـن أجـل أن يسـكن إليهـا ويأنـس بهـا ويطمئـن 
إليهـا في أسـراره وفي أمـوره لتعينـه علـى مشـاقّ الحيـاة، 
كثيـرة    الله  فآيـات  صالحـة،  ذريـة  منهمـا  وينشـأ 
وعلاماتـه دالـة علـى قدرتـه سـبحانه وتعالـى ورحمتـه، 
ن المجتمـع البشـري مـن الرجال والنسـاء  والله  كـوَّ
الشـرعية العلاقـة  علـى  والمـرأة  الرجـل   اجتمـاع 
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العلاقـة  هـذه  علـى  يترتـب  لأنـه  ؛  الله  نعـم  مـن 
المجتمـع  بنـاء  أهمهـا:  مـن  عظيمـة  مصالـح  الشـرعية 
 ، تكويـن الأسـر عمـارة البيـوت، هـذا مـن نعـم الله
ناحيـة  مـن  بالمـرأة  الاهتمـام  يجـب  البـاب  هـذا  مـن 
المسـؤوليات  تعليمهـا  وأيضـا  وإرشـادها،  توجيههـا 
الواجبـة عليهـا، فعلاقـة الرجـل بالمـرأة علاقـة وطيـدة 
يجـب أن تكـون هـذه العلاقـة مبنيـة علـى مـا شـرعه الله 
 مـن العشـرة الطيّبـة والرعايـة الكريمـة والمعاملـة 
في  المـرأة  هـذه  أهميـة  لنـا  تظهـر  هنـا  فمـن  الحسـنة، 
المجتمـع وأن المـرأة قرينـة الرجـل وشـريكته، ومنذ أن 
خلق الله الإنسـان الأول وهو آدم عليه الصلاة والسالم 
خلـق لـه المـرأة، وكذلـك لا تـزال سـنة الله كمـا هي إلى 
أن تقـوم السـاعة سـنة الله التـي قـد خلـت مـن قبـل ولـن 

تجـد لسـنة الله تبديال.
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مسؤوليات  عليها  المسلمة  المرأة  على  مسؤولية  إذًا 
المرأة مكلفة ومأمورة ومنهية  الحياة،  وتبعات في هذه 
هلكت  وما  عظيمة،  مسؤوليات  عليها  ومعاقبة  ومثابة 
فالمرأة  الغالب،  في  النساء  بسبب  إلا  المجتمعات 
لم  وإذا  نفسها  لم تصن  وإذا  لم تصن  إذا  وسيلة خطر 

يصنها مجتمعها.
هذه  خلال  من  لكن  يطول  المرأة  عن  الكلام   
المحاضرة نذكر بعضا من مسؤوليات المرأة المسلمة 
منهما  كل  ليقوم  للنساء  وأيضا  للرجال  تنبيه  لعلها 

بمسؤولياته اتجاه دينه ومجتمعه وأسرته.
أوجب    الله  أن  المسلمة:  المرأة  مسئوليات  من 
عليها طاعته وعبادته وحده لا شريك له، ووعدها كما 
وعد الرجال ووعد من أحسنت بالأجر الجزيل، وتوعد 
الرجل  الرجل،  والعقوبة وهكذا  بالعذاب  أساءت  من 
الجملة  في  الشرعية  التكاليف  ناحية  من  سواء  والمرأة 
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من  الرجل  دون  بأشياء  تختص  قد  المرأة  كانت  وإن 
التكاليف الشرعية كما دلت على ذلك الأدلة، فالمرأة 
من أهم مسؤولياتها عبادة الله وحده لا شريك له، طاعة 
الله  هذه من أهم بل هي أهم مسؤولية واجبة على 
المرأة، فإذا أحسنت فلها الأجر كما قال الله K :مَنۡ 
نثََىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ حَيَوٰةٗ 

ُ
وۡ أ

َ
عَمِلَ صَلٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

 Jيَعۡمَلوُنَ ٩٧ كََانوُاْ  مَا  حۡسَنِ 
َ
بأِ جۡرَهُم 

َ
أ وَلََنجَۡزِيَنَّهُمۡ  طَيّبَِةٗۖ 

وعدهم  والإناث  الذكور    الله  فوعد   ،]97  : ]النَّحْل 

الصفات،  بهذه  اتصفوا  إذا  العظيم  والأجر  بالمغفرة 
وقاموا بالمسؤوليات الواجبة عليهم.

أيضا من مسؤوليات المرأة المسلمة: غض البصر عما 
حرم الله، فالله  أمر الرجال في قوله: Kقلُ لّلِۡمُؤۡمِنيَِن 
زۡكََىٰ لهَُمۡۚ إنَِّ 

َ
بصَۡرٰهِمِۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَلٰكَِ أ

َ
واْ مِنۡ أ يَغُضُّ

َ خَبيُِرۢ بمَِا يصَۡنَعُونَ ٣٠ وَقلُ لّلِۡمُؤۡمِنَتِٰ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ  ٱللَّهَّ
بصَۡرٰهِنَِّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلََا يُبۡدِينَ زيِنتََهُنَّ إلَِّاَّ مَا ظَهَرَ 

َ
أ
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وَلََا يُبۡدِينَ زيِنتََهُنَّ   ۖ ٰ جُيُوبهِِنَّ وَلۡۡيَضۡۡرِبۡنَ بِِخُمُرهِنَِّ عََلَىَ مِنۡهَاۖ 
ور: 30 - 31[ إلى آخر هذه  J ]النُّ وۡ ءَاباَئٓهِِنَّ

َ
أ إلَِّاَّ لِِبُعُولََتهِِنَّ 

أيضا  البصر  بغض  الرجال  أمر  كما    فالله  الآيات، 
مسؤولية  هذه  البصر  بغض  المؤمنات  أمر  المرأة  أمر 
الخليعة  الصور  من  الفتنة  وسائل  إلى  والنظر  عظيمة 
والاطلاع  النظر  كذلك  إليها،  النظر  الله  حرم  التي 
الرجال  بيوتهم هذا حرام على  الناس في  على عورات 
والله  الفاحشة  في  الوقوع  إلى  يجر  لأنه  لماذا؛  والنساء 
 من رحمته حرم الوسائل التي تفضي إلى الحرام، 
 Lُالنَّظَر وَزِنَاهُمَا  تَزْنيَِانِ  Mوالْعَيْنَانِ   : قال  وقد 
)))، فمن مسؤوليات المرأة المسلمة غض البصر فيما 

حرم الله ، وهكذا من مسئولياتها أن تحفظ فرجها، 
فالرجل يحفظ فرجه والمرأة أيضا تحفظه من الحرام، 
الكافي  بالستر  الفاحشة عليها  الوقوع في  تتسبب في  فلا 

))) رواه أحمد )8526(. 
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كشف  الإسلام  حرم  العورات،  إلى  النظر  يمنع  الذي 
الشر،  في  يوقع  فتنة  العورات  كشف  لأن  العورات 
منه  نعمة  والنساء  للرجال  اللباس   خلق هذا  والله 
لِِباَسٗا  عَلَيۡكُمۡ  نزَلۡۡناَ 

َ
أ قَدۡ  ءَادَمَ  Kيَبَٰنِِيٓ  سبحانه وتعالى: 

يوَُرٰيِ سَوۡءَٰتكُِمۡ وَريِشٗاJ ]الَأعرَاف : 26[ سوءاتكم: يعني 
عوراتكم، ريشا: يعني زينة وجمالا، فاللباس خلقه الله 
 لهاتين الحكمتين: ستر العورات والزينة والجمال 
والتجميل، وأرشد الله  إلى لباس أعظم من اللباس 
ولباس  التقوى  لباس  وهو  البدن  على  يلبس  الذي 
يستر  منهما  كل  والمرأة  فالرجل  خير،  ذلك  التقوى 
ستر  المسلمة  المرأة  مسؤوليات  أهم  من  هذه  عورته 
العورة، لا يجوز لها التهتك والعري فإنه سبب لفساد 

الأخلاق وضياع الأعراض وانتشار الفاحشة.
بأمر  خصّها    الله  أن  مسؤولياتها  من  أيضا  ثم   
ظَهَرَ  مَا  إلَِّاَّ  زيِنتََهُنَّ  يُبۡدِينَ  Kوَلََا  فقال:  الرجال  دون 
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ور : 31[، أمر النساء بالحجاب ستر على بدن  مِنۡهَا J ]النُّ
المرأة، ولا يبدين زينتهنّ لا يظهرن الزينة سواء الزينة 
الخلقية وهي زينة الجسم، أو الزينة المصطنعة كالحلي 
مسؤولة  فالمرأة  ذلك،  وغير  والكحل  والخضاب 
وقال  الأجانب،  الرجال  عن  بدنها  تستتر  أن  ومأمورة 
ما  الخمار   Jۖ جُيُوبهِِنَّ  ٰ عََلَىَ بِِخُمُرهِنَِّ  Kوَلۡۡيَضۡۡرِبۡنَ   
تضعه المرأة على رأسها، أمرها أن تضفيه على نحرها 
على جيوبهن كل هذا فيه ستر للمرأة، فمن مسئولياتها 

أن تستر هذه الأمور التي نهى الله  عن إخراجها.
 كذلك أيضا من مسؤولية المرأة المسلمة: أن تلبس 
زۡوَجِٰكَ 

َ
لِّّأِ قلُ  ٱلنَّبِِيُّ  هَا  يُّ

َ
أ Kيَٰٓ  : قال  الجلباب، 

 J جَلَبٰيِبهِِنَّ مِن  عَلَيۡهِنَّ  يدُۡنيَِن  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  وَنسَِاءِٓ  وَبَنَاتكَِ 
]الَأحْزَاب: 55[

بـه  تلتحـف  الـذي  الكبيـر  الثـوب  هـو  الجلبـاب 
  والله  ثيابهـا،  فـوق  الثـوب  هـذا  يكـون   المـرأة، 
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جميـع  وعلـى  الجسـم  علـى  بالحجـاب  المـرأة  أمـر 
Kوَإِذَا   : قـال  الفتنـة،  منهـا  يخشـى  التـي  المفاتـن 
لۡۡتُمُوهُنَّ مَتَعٰٗا فَسۡـَٔـلوُهُنَّ مِن وَرَاءِٓ حِجَابJٖ ]الَأحْزَاب 

َ
سَـأ

: 53[، وهـذا المـراد بـه أزواج النبي  لكن الآية 

لكـن    النبـي  بـأزواج  خـاص  لفظهـا  عامـة، 
معناهـا عـام لجميـع النسـاء؛ لأن العبرة بعمـوم اللفـظ 
لا بخصـوص السـبب هـذا أيضـا مـن مسـئولية المـرأة 

المسـلمة.
المفضية  الطرق  سدّ  مسؤولياتها:  من  أيضا  كذلك 
وحدها  تسافر  أن  المرأة  تمتنع  أن  ذلك  ومن  للفتنة، 
بدون محرم، لأن وجود المحرم فيه صيانة لها وحماية 
وهذا المحرم يقوم بمصالحها قال M:لََا يَحِلُّ 
لِِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باِلله وَالْيَوْمِ الْْآخِرِ  أَنْ تُسَافرَِ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إلَِّاَّ 
مَعَ ذِي مَحْرَمLٍ ))) ، وفي رواية: Mيَوْم وَلَيْلَةL، وفي رواية: 

))) رواه البخاري )1088(، ومسلم )1339(.
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لا  أن  مسئولياتها  فمن   ،Lٍمَحْرَم ذِي  مَعَ  إلَِّاَّ  تُسَافرَِ  Mأنْ 

تسافر وحدها بدون محرم، فإن سافرت فهي عاصية لله 
ولرسوله مرتكبة لما حرم الله، والمحرم بالنسبة للمرأة 
من تحرم عليه من الرجال بنسب أو سبب مباح كأبيها 
أو تحرم  وابنها وأخيها وعمها وخالها هؤلاء محارم، 
بسبب مباح كالمصاهرة كأبي الزوج أو ابن زوجها أو 
 : لقوله  رضاعة  بسبب  أو  للأبد  محارم  لها 
فمحرم   ،(((  Lِالنَّسَب مِنَ  يَحْرُمُ  مَا  ضَاعِ  الرَّ مِنَ  Mيَحْرُمُ 

بسبب  أو  بنسب  عليه  تحرم  الذي  الرجل  هو  المرأة 
مباح، ولابد أن يكون هذا التحريم على التأبيد ليكون 

محرما.
الإسلام  أن  المسلمة:  المرأة  مسؤوليات  من  أيضا 
تخلو  أن  لها  يجوز  لا  بالرجل،  الخلوة  عليها  حرم 
هذا  لأن  غيرهما؛  فيه  ليس  خال  مكان  في  برجل 
ذلك، عن  نهى    والنبي  الفتنة،  لوقوع   مدعاة 

))) رواه البخاري )2645(.
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فَقَالَ  النِّسَاءِ،  عَلَى  خُولَ  وَالدُّ Mإيَّاكُمْ   : قال 
؟  الزوج-  الحَمْوَ-قريب  أفَرَأيْتَ  الأنْصَارِ:  مِنَ  رَجُلٌ 
أن  المحرم  لغير  إذًا لا يجوز   ،(((Lُالمَوْت الحَمْوُ  قَالَ: 
يدخل على المرأة ولا أن يصافحها ولا أن يخلو بها إلا 
إذا كانت في البيت من تزول به الخلوة، أما أن يدخل على 
فيه غيرها وهو ليس من محارمها  بيت ليس  المرأة في 
فهذه خلوة محرمة وخطر، والنبي  يقول: Mلََا 

 . (((  Lُيْطَان يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرَأَةٍ إلَِّاَّ كَانَ ثَالثَِهُمَا الشَّ
أيضا من مسؤوليات المرأة المسلمة: أن لا تكثر من 
متسترة  وتخرج  حاجة  لأجل  إلا  البيت  من  الخروج 
إذا خرجت متطيبة فإن ذلك سبب  وغير متطيبة؛ لأنها 
إليها  الرجال  ونظر  إليها  الأنظار  وجلب  الشر  لوقوع 
أمكن  فمهما  ذلك  من  فتنة  فتحدث  لها،  وومتابعتهم 
: لها، قال الله  بيتها فهذا أحفظ  المرأة في  تبقى   أن 

))) رواه البخاري )5232(، ومسلم )2172(.
))) رواه الترمذي )2165(، و أحمد )177(.
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النبي  ]الَأحْزَاب : 33[، هذا لنساء   J بُيُوتكُِنَّ فِِي  K وَقَرۡنَ 

يعني   J بُيُوتكُِنَّ فِِي  Kوَقَرۡنَ  القدوة  وهن   
ذلك  الخروج لأن  البقاء وعدم  القرار وهو  من  اقررن 
لها،  أحسن  فهذا  بيتها  في  بقيت  فمهما  للمرأة،  أحفظ 
أن  الحاجة  اقتضت  فإذا  لها  وصيانة  لها  حفظ  وفيه 
  الله  ولذلك  التستر،  مع  ولكن  تخرج  فإنها  تخرج 
في  للصلاة  تخرج  لا  بيتها  في  تصلي  أن  للمرأة  أحب 
للطهارة  بيت  للعبادة  بيت  المسجد  أن  مع  المسجد 
في  المرأة  صلاة  ولذلك  للشر؛  عرضة  خروجها  لكن 
M : بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، قال
 ،((( L مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ تَمْنَعُوا إمَِاءَ اللَّهِ  لََا 

صلاتهن في بيوتهن خير لهن من الصلاة في المساجد.
إذا  أنهـا  المسـلمة:  المـرأة  مسـؤوليات  مـن  أيضـا 
عليهـا وجـب  بيتهـا  مـن  الخـروج  إلـى   احتاجـت 

))) رواه أبو داود )567(. 
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أن تلبـس الثيـاب السـاترة التـي ليـس فيهـا زينـة وليـس 
فيهـا طيـب يشـمه الرجال الأجانـب، فثوب المـرأة لابد 
فيـه مـن مواصفـات: أن يكون واسـعا لا ضيقـا أن يكون 
زينـة،  فيـه  يكـون  لا  وأن  جسـمها  جميـع  علـى  ظافيـا 
يكـون ثوبـا عاديا ليـس فيه زينة ولا طيـب، تحذر المرأة 
 بقولـه:  المسـلمة ممـا أخبر عنـه رسـول الله 
ارِ لَـمْ أَرَهُمَـا: قَـومٌ مَعَهُـمْ سِـيَاطٌ  M صِنْفَـانِ مِـنْ أهْـلِ النّـَ

كَاسِـيَاتٌ  وَنسَِـاءٌ  اسَ،  النّـَ بهَِـا  يَضْربُِـونَ  البَقَـرِ  كَأذْنَـابِ 
عَارِيَـاتٌ مُمِيلاتٌَ مَائلِاتٌَ، رُؤُوسُـهُنَّ كَأَسْـنمَِةِ البُخْتِ 
ةَ، وَلاَ يَجِـدْنَ رِيحَهَـاL)))، قوله:  المائلَِـةِ لاَ يَدْخُلْـنَ الجَنّـَ
)نسـاء كاسـيات عاريـات( يعني: لابسـات للثياب لكن 
هـذه الثيـاب لا تسرت، إمـا لإنهـا قصيـرة لا تغطـي البـدن 
والعـورة وإمـا أن تكـن أيضـا شـفافة لا تسرت مـا تحتهـا،
 هذه أمور ومسؤوليات على المرأة يجب عليها أن تقوم

))) رواه مسلم )2128(.
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هذه  عن  سائلها    الله  فإن  المسؤوليات  بهذه   
المسؤولية.

 أيضا من مسؤوليات المرأة المسلمة: أنها إذا احتاجت 
تخاطبه  المحارم  من  ليس  الذي  الرجل  مخاطبة  إلى 
للحاجة بكلام معتاد ليس فيه خضوع ولين وممازحة 
ومضاحكة، إنما يكون كلاما عاديا بقدر الحاجة سؤال 
لا  صوتها  ترخم  لا  تمزح  لا  الحاجة،  بقدر  وجواب 
قال  ولذلك  مرض،  قلبه  في  الذي  فيطمع  صوتها  تزين 

عۡرُوفٗا J٣٢ ]الَأحْزَاب: 32[. الله K :وَقُلۡنَ قَوۡلٗٗا مَّ
المرأة المسلمة: تربية الأولاد   أيضا من مسؤوليات 
والبنات في البيوت لأن المرأة مسئولة عن تربية أولادها 
على  البنات  تربي  أن  عليها  رعايتها،  في  هم  الذين 
الستر  وعلى  الحسنة  الآداب  وعلى  الفاضلة  الأخلاق 
كُمْ  والعفاف، فالنبي  يقول: Mكلكم رَاعٍ، وَكُلُّ
رَاعِيَةٌ وَالمَرْأةُ   ... رَاعٍ،  وَالأمِيرُ  رَعِيَّتهِِ:  عَنْ   مَسْؤُولٌ 
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في بيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِاL)))، فمن مسئولية 
المرأة المسلمة مسؤوليتها عن رعيتها، فعلى المرأة أن 
تربي أولادها تربية حسنة لأن من في البيت من الأطفال 
في عهدتها وهي مسؤولة عنهم، وإذا نظرنا إلى سيرة نساء 
سلفنا الصالح نجد العجب نجد القدوات، فعن وكيع 
رحمه الله قال: قالت أم سفيان لسفيان الثوري -الإمام 
أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري- قالت له أمه: 
اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، كان صغيرا 
تقول له: اذهب فاطلب العلم تحملت مسؤوليتها اتجاه 
ابنها، فأرادته أن يكون عالما، اذهب فاطلب العلم حتى 
أعولك بمغزلي اطلب العلم اطلب الحديث، سأصرف 
عليك وأنفق عليك مما يأتي من مغزلي، والمغزل أداة 
طلبه  أثناء  ابنها  على  وتنفق  الثياب  تخيط  الخياطة 
بمغزلي، أعولك  حتى  العلم  فاطلب  اذهب   للعلم، 

))) رواه البخاري )5200(، ومسلم )1829(.
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نفسك  من  تجد  فانظر  أحاديث  عشرة  عدة  كتبت  فإذا 
ومثال  أنموذج  هذا  تتعنى)))،  فلا  وإلا  فاتبعه  زيادة 
اتجاه  للنساء من سلفنا الصالح عن تحمل المسؤولية 
الأبناء فهي ربت ابنها على حبّ العلم لذلك وفقه الله 
الثوري  سفيان  المسلمين  أئمة  من  إماما  وصار   ،
رحمه الله، إذًا على المرأة أن تربي أولادها تربية حسنة.
أن  المسلمة:  المرأة  مسؤوليات  من  أيضا  هكذا   
عليه  يجب  وخاصة  عنه،    الله  نهى  ما  كل  تجتنب 
الابتعاد عن تغيير خلق الله، والشيطان تعهد أن يأمر بني 
Jِ ]النِّسَاء: 119[،  نَّ خَلۡقَ ٱللَّهَّ ُ هُمۡ فَلَيُغَيِّّرِ آدم قال: Kوَلَأٓمُرَنَّ
بالنمص  نفسها  في  الله  خلق  تغيير  من  المرأة  فتحذر 
لعن    فالنبي  والوصل،  والوشر  والوشم 
ولعن  والمستوصلة  والواصلة  والمتنمصة  النامصة 
للحسن  المتفلجات  ولعن  والمستوشمة،  الواسشمة 

))) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )269/7(.
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النامصة تأخذ شعر حواجبها سواء بالمقص أو بالحلق 
هو  هذا  الحاجب  شعر  تزيل  وسيلة  بأي  بإزالته  أو 
فيه  وهذا  ذلك،  تطلب  التي  هي  والمتنمصة  النمص، 
تغيير لخلق الله  لا يجوز للمرأة أن تفعل هذا، أما 
الجلد  الإبرة في  تغرز  الوشم  تعمل  التي  فهي  الواشمة 
أو تبضع الجلد حتى تخرج الدم ثم تجعل فيه شيئا من 
الكحل أو من الصبغ حتى يبقى خطا أخضر في يدها أو 
المرأة  تجتنب  عنه،  المنهي  الوشم  هو  هذا  وجهها  في 
تطلب  التي  والمستوشمة  عظيمة،  مسؤولية  هذه  ذلك 
لأن  آخر  بشعر  شعرها  تصل  التي  والواصلة  ذلك، 
الوشر،  من  والواشرة  للناس،  غش  وفيه  غرر  فيه  هذا 
  النبي  ولعن  تفلج،  الأسنان  برد  هو  الوشر 
خَلْقَ  المُغَيِّرَاتِ  للِْحُسْنِ،  Mوالمُتَفَلِّجَاتِ  بقوله:  ذلك 
حرام، الوشر  الله،  لخلق  تغييرا  فيه  لأن  )1))؛   Lِالله 

)1)) رواه البخاري )4886(.
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إلى  يحتاج  خلل  فيها  كان  إذا  الأسنان  إصلاح  أما 
أو من  العلاج  بأس في ذلك؛ لأن هذا من  إصلاح فلا 
التي ليس فيها عيب وليس  أما الأسنان  التشويه،  إزالة 
من  شيئا  فيها  تحدث  أن  للمرأة  يجوز  لا  مرض  فيها 
الوشر أو الفلج أو غير ذلك، وهكذا: Mلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ 
ترفع  التي  النائحة   ،((1(Lَوَالْمُسْتَمِعَة النَّائحَِةَ   
ما جاء  المرأة كل  تجتنب  المصيبة، هكذا  صوتها عند 

النهي عنه من المعاصي وهذه أمثلة فقط.
وتبعات  مسؤوليات  عليها  المرأة  أن  فالحاصل   
ومثابة  ومنهية  ومأمورة  مكلفة  المرأة  الحياة،  هذه  في 
ومعاقبة عليها مسؤوليات عظيمة، عليها أن تتعلم هذه 
أكمل  على  المسؤوليات  بهذه  تقوم  وأن  المسؤوليات 

وجه، هذا واجب.

)1)) رواه أحمد )11622(، وأبو داود )3128(. 
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هذه تنبيهات فقط فيها بيان بعض المسؤوليات للمرأة 
المسلمة من باب التعليم ومن باب التوجيه لنسائنا.

الحق،  إلى  المؤمنين  نساء  يهدي  أن    الله  نسأل 
نختم هذه المحاضرة بتوجيه نصيحة للمرأة المسلمة:

 في نفسها وفي زوجها وفي   أنصحها أن تتقي الله 
أولادها وحقوق  تربية  بيتها  بأعمال  تقوم  أن  أولادها، 
زوجها، أن تتعلم أمور دينها أن تحافظ على أداء فرائض 
الله، وتكثر من النوافل والتصدق بما تستطيع، نوصيها 
الكامل  التستر  مع  لحاجة  إلا  بيتها  من  تخرج  لا  أن 
ننصحها  أيضا  الخروج،  عند  والزينة  الطيب  وترك 
تدخل  لا  وأن  بهم،  وتختلط  الرجال  تزاحم  لا  بأن 
على الطبيب وحدها بدون أن يكون معها محرم، ولا 
تسافر بدون محرم وهكذا أن تبتعد عن التشبه بالرجال 
أن  وزيّها،  ولباسها  شعرها  في  بالكافرات  التشبه  وعن 
 تبادر إذا كانت المرأة لم تتزوج أن تسارع إلى الزواج
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تتنازل عن كثير من مطامعها  لم تكن قد تزوجت،  إذا 
وشروطها إذا وجدت الزوجة الصالح، ولا تلتفت إلى 
تسلب  أن  تريد  التي  المغرضة  والشبهات  الدعايات 
المرأة كرامتها وعفتها، أيضا ننصحها ببّر والديها وصلة 

أرحامها وإكرام جيرانها وكف الأذى عنهم.
بها  ختمنا  لكن  والنساء  للرجال  عامة  نصائح  هذه   
إلى  إشارة  فيها  المحاضرة  هذه  لأن  المحاضرة  هذه 

مسؤوليات المرأة المسلمة.
ويرضاه،  يحبه  لما  وإياكم  يوفقنا  أن    الله  نسأل   
نسأله  أن يحفظ نساء المؤمنين من كل فتنة، ونسأله 
 أيضا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر 
ومن كل فتنة، كما نسأله  أن يوفق ولاة أمورنا لما 

يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة.
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ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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